اليقين في الله تعالى طريق الاستقامة والثبات 
( حطبة جمعة 16 من صفر 1435ه_ الوافق ل 17 جانفي 2014م 
لفضيلة الشّيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
حسجد الشيخ أحمد حفيظ - رحه الله - ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات 
افا 


۵ 0 وو 


م ی ال و ون تضبلل فان تج له ول ولا مرشدا 
$ 17 4 " سورة الكهف. 


OST E TIED TET 


ا ل مر ای رکم اي خقکم تن شي و اده ولق ما 


زوجها وٿ مهما نھنا رجالا کنر ونساء واوا الله الذي تساءلون به 


ولأرْحام إن الل كان عَليكم ريا 01 "سورة القساء 


ّ 0 ر »س کک 


۶ 
⁄ ا الذين اموا | افوا الله م حر تقاته و 


» 


% 102 4 "سورة آل عمران. 


این نر ات ال وقولوا ولوا قرلا س $ 1O‏ 4¢ مل که 
ور كم ذويكم ون تملع الله ورسوة ققد ار فو عي 
TI %‏ 4 " سورة الأحزاب. 
أل و إن أصدق الحدیث کتاب الله تعالی» وخير اهدي َي حمٍَ = صلی الله 
عله وآله وسلّم = » 
وش الأمور محدثاهاء وکل حددة e‏ وکل بدعة ضلالةء أعاذنا الله م الزيغ 


و الضلال» 


معاشر الإخحوة الكرام» في جمعتنا المبا ر كة هذه» نتناول موضوع: 
اليقبن في الله تعالى طريق الإستقامة والنبات 


لاذا یغش الغاش لو کان له يقين ف قوله تعالى: 


ِن الله 4 رالراق ذو رة ال $ 58 4% `" سورة ة الذاريات. 


ولماذا يقطع نسله» أو يتذمُر من تحمل زوحته لو کان له يقينٌ ف قوله تعالى: 


0ي ي ر ي مو 

وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها . . . 46 ' 
سورة هود. 

ولماذا يجين ويخاف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقول كلمة الحق من 
کان له يقي في قوله - صلى الله عليه وسلّم - : ( واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضرّوك بشيء م يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجفت 
الصحف ). 


ولاذا يتعامل بالرشوة لیحصل على ما یرید من کان له يقين ف قوله تعالی: 


€ € 


١ وبق ال0 ترجا 2( ويززقة بن حَيْت‎ ١ 
يب وم رل على الله وة . . . 43 "سورة الاق‎ 


ولاذا يعترض من يعترض على قضاء الله وقدره إذا اشتد البلاء عليه وهو يقراً: 


س ا تکرهُوا شنا وجل الله و فیه حبرا کد 
۾ 19 4 " سورة التساء. 


بل ن سفيان الثوٴري - رجه الله - کان يقول: ( م يفقه عندنا من م يعد 


البلاء نعمة والرّخاء مصيبة ). 


واغلرل معاي البلین ان مدر تات الاي عا ان وة ,ااك 
فقد كان الرّسول - صلى الله عليه وسلم - اشد ما يخافه على أمّته ضعف اليقين» 
فقد روى الطبراني قي الأوسط بسند رحاله ثقات» عن أبي هريرة - رضى الله 
عنه - » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : ر( ما أخاف على أمّتي إلا ضعف 
اليقين ). 

ولقد عرف ابن القيّم - رحه الله - في مدارح السّالكين اليقين» فقال: ( اليقين 
من الإبعان إبعزرلة الروح من الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» 
وإليه شر العاملون» ونرته التوكل على الله ومتى وصل اليقين إلى القلب» امتلا 


4 


نورا وإشراقاء وانتفى كل شك وسخط» وهم وغم أعطي رضي وشكر» حرم 
رضي وصبر ولم يتبدل ). 


وتصير درحة اليقين إلى المكاشفة» بحيث المخبر به لقلويهم كالمرئي بعيوهُم» 
فنسبة الإبمان بالغيب إلى القلب كنسبة المرئي بالعين. 


فإن قرأوا: 

٤‏ ا 5 اموا في الحياة الا = لأسا 
$ 51 4 " سورة غافر. 

N al 


ولذلك لا قيل للصحابة - رضوان الله عليهم - : 


لذن قال م الاس ! إن الا س قد جوا لکن فاخشو مم فرادف 


ر 


ا واا حا ال وشم الوکیل % 173 4 سورة آل عمران. 


\ 


وقد يدعو الملسلم فلا يرى للاجابة ار و سره لا يتغیر» لاله يعلم أله ملوك 


وله مالك يتصرف .عقتضى إرادته» وهو أعلم حيث الخير» ROT‏ 


وكذلك كل تسلطٍ من الكفار على الأنبياء والمؤمنين» وما وقع رد عنهم ولا 
دفع عنهم من الله فان اعتقد أن القادر عجز عن الرد کان ذلك کفرا» RE‏ 
ا ي vl‏ الله قد جو ع المؤمنين ويشبع الکفارء م يبق 
إلا التسليم لله العليم الخبير. 

ولقد أخبرنا ربّنا حل جلاله في كتابه عن يقين الأنبياء والمؤمنين» لقد ذهب 
يوسف بن يعقوب - عليهما السّلام - » فبكى يعقوب انين سنة نم ييأس» فلم 


ذهب ابنه الأحر قال: 


١ 4% 83 $‏ سورة يو سف. 


وقال موسى - عليه السلام - حينما أد ركه فرعون وجنده» ودحل الشك 


ر o‏ ر ر 


فلمّا رای لمان قال اصحاب سی إ لمد ركن $ 61 4 


م رص 


ال کا إن مي ري سبّهدرين 62 ) " سورة الشعراء 


4 رګ ر 


كا رأى لون الاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسولة 


الآحزاب. 


هذا حال أهل اليقين الذين لا يساور إعانيمم شك في أن التصر بيد الله» وأن 


الأمر کله لله وأن احتيار الله هو أفضل احتيار لنا. 
لقد بين السلف حقيقة اليقين والمتصف به. 


وقد ثبت قي السّنن الصغرى للبيهقي - رحه الله - : إ عت ذا النون 
يقول: ر ثلاثة من أعلام اليقين: التظر إلى الله في كل شيءء والرّجوع إليه في كل 
شيء» والاستعانة به في کل حال ) ). 


كما ثبت في شَعَب الإعان للبيهقي - رحه الله - » عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - مرفوعاء ومرة موقوفاء عن الي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ر لإ 
ْرّْضيَنٌ أحدًا بسخط الله ولا تحمدن أحدًا على فضل الله ولا تذمَنٌ أحدًا على ما 
م برذ الله فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص حریص» و لا رده عنك کر 
كاري وان الله عر وجل بقسطه وعدله جعل الوح والراحة والفرح والرّضا في 
اليقين» وجعل الحم والحزن في السخط والشك ). 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمدا کثیرًا مبا رکاء کما ینبغی لال وحهه وعظیم سلطانهء أحمده 
على نعيه» وأشکره على فضله وامتنانه» 

N TT RT TT DT E TT 

إذا وجحدت الرحل اا چ EIS a‏ احتیار الله 
چ 


وإن وحدته حبانًا عن التصح والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» فلضْعف يقينه 


في أن الله التافع الضّارّ ولا سواه. 
وإن وحدته يستعمل الغشٌ والخداع والرّشوة والأَيْمَانِ الكاذبة» فلضعف يقينه 
٤‏ ل هو اراق 


قال ابن أي حاتم - رجه الله - في الحرح والتعديل 94/1: إ كان سفيان 


E 


الثوري يقول: ر لو أن اليقين استقر في القلوب لطارت شو قا أو حزئًاء إما شوقا 
إل الله عر وجل وإما فرقا من التار» تطبر شوق بالعمل الصال» وتفر عن المعاصي 


ولذلك كان الصحابي - رضي الله عنه - يتمتى أن تكون له أكثر من نفس 


کو م ا ل و 


ولذلك قال حال بن الوليد - رضى الله عنه - وهو على فراش الموت» يحوت 
کوت الع وهر الى عاض التررات وغرها مر ال حاتف فال ك ا غل 
المحبناء الذين يخشون الموت: ر( لقد شهدت مائة زحف أو زهاءهاء وما في جسدي 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رميةء ثم هأنذا أموت على فراشي كما 
يموت العير. فلا نامت أعين الجبناء ). 

ولذلك قال الذهى - رحه الله - في سير أعلام النبلاء: ( يسير اليقين يخرجح 
كل الشّك من القلب). 

وهذا ألقت أمٌ موسى - عليه السلام - ولدها قي اليم» م oO‏ 
الله و رعاية الله تعالى: 


ګ‌ ر 


ا فرجنتاك إلى أن کي ج عینها ولا تح . . 
40 4 " سورة طه. 


قال الترمذي - رحه الله - ق نوادر الأصول 145/1: ( اليقين وهو أن 
يقذف الله في قلب العبد نورا وهو اليقين» حتى يهتك حجب الشهوات التق 


سر س چ 


تراكمت في صدره» فتصير الآخرة له كالمعايتة). 


قال حارثة - رضي الله عنه - : ر( كأئي أنظر إلى عرش ري بارزاء وإلى أهل 
الجنة كيف يتزاورون» وإلى أهل التار كيف يتعاوون فيهاء وَعَرّفت نفسي عن 
الدنياء واستوی عندي حجرها ومدرهاء وذهبها وفضتها ). 

هذا اليقين لا يحصله إلا من لازم كتاب الله تلاوة وتدبْرًا وفهمًاء هذا اليقين لا 
بحصّله إلا من تقرّب إل الله بطاعاتء وأحلص في التيات» واتقى محارم الله تعالى في 


بار قبل علانیته. 


لهم أهدٍنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيْت» 

اللْهِمّ لا تدع لنا في مَقَامنا هذا ذًا إلا غفرته» ولا دَيْنا إلا قضيته» ولا 
a e‏ ا من حوائج الذنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها 
سلاا إلا ينها وها لاء يا آرحم رامین 

ا و 
بقوم فتنة» فتوفنا غير فاتنین و لامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرّبنا إلى حبك 

الهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخر أَيّامنا يوم لقاك» 

الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

الهم إئك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

فر ااا ان رن ا را کرو ا 
الين في مشارق الأرض ومغارهاء 


اللهم فرج كربة المصريين» 
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الله فر ج محنة المصريين» 

الله فر ج كربة السوريين» 

الله فرج حنة السوريين» 

ك عل کل سء فل وااعاة حا و غر کعو اا ان امد رت 
N‏ ۰ 
سبحانك ٠‏ و بحمدك» هد ن لاال ا NEE‏ 


11 


